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نحن نعيش اليوم في عالم يُشيد بالإبداع ويُمجّد المبُدعين كنجوم روك صاعدين. لذلك، لن يلومك
أحد عند افتراضك عدم وجود وسيلة تُساعدك على النجاح في حياتك المهنية إلا في حال امتلاكك
لدرجــة عاليــة جــدا مــن الإبــداع. علــى أي حــال، بفضــل الإبــداع جعــل كــل مــن إيلــون ماســك وجيــف

بيزوس العالم مكانا أفضل، أليس كذلك؟

لكن ذلك لا يمثل الحقيقة المطلقة. في الواقع، يلعب الإبداع دورا أقل مما نرغب الإفصاح عنه فيما
يتعلق بتحديد نجاح المسار الوظيفي للأشخاص، الأمر الذي يجعلنا نعتبره في كثير من الأحيان مثل
حس الفكاهة أو التواضع، وهو أمر نادر الوجود في مجال الأعمال بشكل خاص. علاوة على ذلك،
ينبغي عليك التفكير في السلوكيات التي تُكا في مكان عملك، وتلك التي تُقابل بعقوبات حتى عندما

يقع الترحيب بها على المستوى النظري.

في أحد مقالاتها التي تحظى بأهمية كُبرى في الوقت الراهن، ذكرت أسُتاذة
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بكُلية هارفارد للأعمال تُدعى تيريزا أمابيل، منذ  سنة أنه على الرغم من
ية السائدة تظاهر الشركات بدعم الإبداع، إلا أن العديد من الممُارسات الإدار

المتواجدة في عالم الأعمال تعيق الابتكار أو تمنعه فعليا

فيمـــا يتعلـــق بالمحُادثـــات الـــتي تتطـــرق إلى مواضيـــع “التغـــاضي عـــن الإخفـــاق” و”الفشـــل السريـــع”
ــل مُعظــم رؤســاء العمــل ــة” وموضــوع “التفكــير غــير التقليــدي” النمطــي، يُفض و”التجــارب الحيوي
الموُظّفين الذين لا يجازفون في عملهم ويحققون نتائج مُتوقعة بطريقة يمكن التنبؤ بها دون إزعاج

الآخرين أو التشكيك في وضع الشركة الراهن نظرا لأنهم ينظرون إلى الابتكار على أنه خطر.

في أحـد مقالاتهـا الـتي تحظـى بأهميـة كُـبرى في الـوقت الراهـن، ذكـرت أسُـتاذة بكُليـة هارفـارد للأعمـال
تُدعى تيريزا أمابيل، منذ  سنة أنه على الرغم من تظاهر الشركات بدعم الإبداع، إلا أن العديد من
ية السائدة المتواجدة في عالم الأعمال تعيق الابتكار أو تمنعه فعليا. ومن بين هذه الممُارسات الإدار
الممُارسات نجد الفشل في تعيين أشخاص في أدوار هادفة أو محفزة في جوهرها، ونقص الاستثمار في
تطوير الخبرات، وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص الذين يقدمون أفكارا غير تقليدية أو غير

عادية، على الرغم من أن هذه النقاط تعد بمثابة المكُوّنات الأساسية للإبداع.

إذا هـل يمكـن أن تكـون مُبـدعا للغايـة مـن أجـل مصـلحتك الخاصـة؟ تشـير الأبحـاث الحديثـة إلى أن
الصفات الإيجابية على غرار الذكاء العاطفي والتعاطف والطموح، تمتلك جوانب سلبية عندما تزيد
عن حدها. ويتوقع المرء أن الكثير من الإبداع يعتبر بمثابة عقبة للوصول إلى طريق النجاح في الحياة

المهنية، لا سيما إذا برز أو جرى التعبير عنه في بيئة تتعارض مع ذلك.

علـى أي حـال، قـد يكـون هـذا هـو السـبب وراء اختيـار ليـس فقـط إيلـون ماسـك أو جيـف بيزوس بـل
جــل رجــال الأعمــال النــاجحين، التوقــف عــن اســتخدام طــرق العمــل التقليديــة للشركــات. وفي بعــض
يـان أنفسـهما غـير ملائمين كمـوظفين. الحـالات الأكـثر تطرفـا، علـى غـرار سـتيف جـوبز أو أوبـرا الذيـن ير
وفيما يلي قائمة مرجعية بسيطة تُحدّد ما إذا كنت ستتمكن من النجاح في حال كنت أقل إبداعا،

استنادا إلى العديد من النتائج التي توصل إليها العلم.

- تشعر بالملل بسرعة في العمل ولا يمكنك التعامل بسهولة مع الأعمال المتكررة أو الروتينية



معظم الموظفين يفضلون تجارب عمل يمكن التنبؤ بها

على الرغم من أنك قد تعتقد أن هذا ما يشعر به جميع الموظفين، إلا أن الأشخاص المبدعين للغاية
هم من يندرجون ضمن هذه الفئة نظرا لأن معظم الموظفين يُفضّلون خبرات عمل يمكن التنبؤ بها
ومألوفــة وروتينيــة. في الواقــع، تــدل رغبــة الأشخــاص الذيــن يبحثــون عــن الخــبرات والمنُفتحين علــى
التجارب الجديدة على امتلاكهم درجة كبيرة من الإبداع. ومن الواضح أن هذه الفئة من الأشخاص
ســتدخل في مواجهــات مــع الغالبيــة العظمــى المتواجــدة في البيئــة المكتبيــة، الــتي تتبــنى النظــام والتكــرار

كوسيلة للتنبؤ والمراقبة والإدارة.

.  لديك ميل لشرود بأفكارك وتُواجه مشاكل في التركيز على مهمة واحدة لفترة طويلة



في حال انتقلت من فكرة إلى فكرة أخرى، فيدل ذلك على أنك مبدع للغاية

بالنسبة لجميع الفوائد المحُتملة للوعي التام، يميل العقل الإبداعي إلى التصرف بطُرق مختلفة إلى
حد ما، أي الانتقال من فكرة إلى أخرى. وفي حال وجدت نفسك في رحلة وهمية مع أفكارك خلال
معظم اجتماعات العمل، أو يواجه زملائك الآخرون مشكلة في تتبع أفكارك، نظرا لكونك تنتقل من

فكرة إلى أخرى قبل أن تتمكن من التعبير عنها، فمن المحتمل أنك ستستفيد من تفكيرك التقليدي.

- تحب التفكير ولكن تكره التنفيذ



 تعاني الشركات مع الإبداع لأنه من الصعب تحويل الأفكار إلى ابتكارات

ٍ
في الواقع، يعتبر الابتكار بمثابة التطبيق العملي للإبداع والذي يكون دائما نتاج لعمل جماعي فعال
لتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات فعلية. هذا هو السبب في أن الكثير من الأشخاص المبدعين لا
ينجحون أبدا في خلق شيء مبتكر. وتتمثل أحد التحديات التي تقف أمامك إذا كنت من الأشخاص
الذين يحبون إنتاج الأفكار ولكن لا ينفذونها في العمل في تكوين فريق يتألف من أشخاص يمكن أن

يكملوا الجانب الذي ينقص شخصيتك فيما يخص التنفيذ والمتابعة وتقديم النتائج.

يـق يقـف خلفـك لمساعـدتك في مـا لم تحـظ بمسـتوى دراسي عـالي وتملـك شخصـية مـؤثرة، ولـديك فر
تحويـل أفكـارك إلى ابتكـارات فعليـة، ينبغـي ألا تفـترض أن أفكـارك تمثـل ثـروة للمنظمـة. في الواقـع، لا
يعــد الافتقــار إلى الأفكــار الإبداعيــة هــو الســبب الــرئيسي الكــامن وراء صراع العديــد مــن الشركــات مــع
الابتكــار، بــل عــدم القــدرة علــى العمــل لتحويــل هــذه الأفكــار إلى ابتكــارات فعالــة، ناهيــك عــن أن

الأشخاص الذين يمتلكون حسا إبداعيا لا يبذلون الكثير من الجهود لمواجهة هذا التحدي.

-  لديك مشاكل مع الأشخاص الأعلى رتبة منك ولا ترغب في أن يملي عليك أحد ما ينبغي
عليك فعله



 حتى الأشخاص الناجحين غير الملتزمين يحتاجون في مرحلة ما إلى اتباع القواعد.

على غرار أي سمة أخرى مرغوب بها على الصعيد الاجتماعي، ينسجم الإبداع مع الميول السلوكية
الــتي تعــد ذات قيمــة أقــل. ويتمثــل أحــد هــذه الاتجاهــات هــو عــدم القــدرة علــى الامتثــال أو اتبــاع
القواعــد. وفي الواقــع، نحــن مــا زلنــا نشيــد بالأشخــاص غــير الملتزمين الذيــن يغــيرون العــالم ويصــبحون
مصدر إلهام للكثيرين. لكن بحكم الطبيعة، تطلب أي منظمة أو نظام أو مجتمع توظيف الأشخاص
الذين يتأقلمون مع المعايير ويمتثلون للقواعد التي تضعها، ما من شأنه أن يجعل المواهب المتمردة

الناجحة نادرة للغاية نظرا لأنهم يمثلون استثناء للقاعدة وينجحون في تحدي الصعاب.

وتجــدر الإشــارة إلى أن معظــم النــاس الذيــن يتعــاملون مــع الأشخــاص الأعلــى رتبــة منهــم ويغضبــون
عندما يملي أحد عليهم ما يجب عليهم فعله، يظلون يكافحون من أجل تحقيق النجاح في حياتهم
كثر الأشخاص الناجحين غير الملتزمين مروا بمراحل في حياتهم أجُبروا المهنية. لكن من المؤكد، حتى أ

على الامتثال للقواعد الموضوعة، وحتى أنهم وافقوا على القيام بأشياء لا يريدون فعلها.

-  لديك ميل إلى المبالغة في تقدير مواهبك



يمكن أن تؤدي الثقة المفرطة إلى ارتكاب أخطاء كان بالإمكان تفاديها.

نظــرا لأن جميــع الأشخــاص الذيــن يمتلكــون حسّــا إبــداعيا يفرطــون في الثقــة بــالنفس أو متكبريــن،
فلطالما كان هناك دليل على وجود علاقة إيجابية تربط بين الإبداع والميول النرجسية. فإذا ما كنت
معجبا بشدّة بالأفكار التي تقدمها، فمن المحتمل أن تبدو لك أفكار الآخرين تافهة أو غبية، ناهيك
عن أنك تشعر أنك لا تحصل على المديح والائتمان الذي تستحقه بسبب اقتراحك لمثل هذه الأفكار

الرائعة، أو أن زملائك ورئيسك في العمل يرتكبون خطأ فادحا بتجاهلهم اقتراحاتكم.

بالطبع، قد تكون سمة الثقة مفرطة ملائمة بالنسبة لك، حيث أنها تساعدك على إقناع الآخرين
أنك أفضل مما أنت عليه بالفعل. كما قلت في كتابي الأخير، هذا هو السبب في أن الكثير من الرجال
غير الأكفاء يصبحون قادة لأنه من المفارقات أن عدم إدراكهم لحدود قدراتهم المهنية يمكن أن يجعل
يــن. ومــع ذلــك، ســتدفع الثقــة المفرطــة النــاس إلى الاســتهانة تلــك الحــدود بــالذات غــير مرئيــة للآخر
بالمخاطر وارتكاب أخطاء كان بالإمكان تفاديها؛ وتجعلهم لا يكترثون للتعليقات ولا يتضايقون بشدة
منهــا. مــن جــانب آخــر، عنــدما يــدرك الآخــرون أنــك لســت موظفــا جيــدا كمــا كنــت تظــن نفســك،

فسيعتبرونك متعجرفًا وستصبح مكروها.
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